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كــثر حقباتهــا التاريخيــة ثــراءً عمرانيــا، حين قبــل  قــرون مــن اليــوم كــانت القــاهرة تحيــا واحــدة مــن أ
ــة  عقــدًا بين عــامَي  و م، وقتهــا اكتســت عاصــمة اســتظلت بحكــم الفــاطميين قراب
الخلافة برداء تراثي فريد، فتغيرّت ملامحها وتبدّلت صفاتها، وتحوّلت في وقت لا يساوي في حساب

الزمن لحظات إلى لوحة فنية لا يناظرها أحد في تلك الفترة.

القاهرة الفاطمية
كــان إيمــان الفــاطميين بالقــاهرة كعاصــمة لهــم مقارنــة بالأمصــار الــتي فتحوهــا، وعلــى رأســها المغــرب
والشــام، إيمانًــا نابعًــا بقيمــة ومكانــة تلــك البقعــة الــتي تتوسّــط قلــب العــالم، فأرســلوا إليهــا  حملات

متتالية لفتحها، الأولى عام هـ ثم الثانية عام هـ والثالثة عام هـ/ م.

وبعــد مقاومــة شرســة مــن العباســيين الذيــن كــانوا يســيطرون علــى مصر في ذلــك الــوقت، نجحــوا في
الحصول على مدينة الأسكندرية حين وهنت الدولة العباسية، ونجح الجيش الفاطمي في الوصول
إلى الجيزة حيـث قـضى علـى المقاومـة الإخشيديـة هنـاك، ليتّخـذ قائـد الجيـش جـوهر الصـقلي مدينـة

القاهرة عاصمة للفاطميين في مصر عام هـ/ م.

وبعيــدًا عــن تقييــم حكــم الفــاطميين لمصر، إلا أنهــم أعــادوا صــياغة القــاهرة بلوحــات تراثيــة غايــة في
الروعـة، اسـتطاعوا مـن خلالهـا تقـديم العاصـمة المصريـة في حلّـة جديـدة، ومظهـر بـراّق، زاد مـن ثقلهـا

ثقلاً، ورسّخ مكانتها بصورة جعلتها واحدة من أجمل مدن العالم وليس الدولة الإسلامية فقط.

ــا ورغــم تعــرض القــاهرة لموجــات متلاطمــة مــن المــد والجــزر، وتعــاقبت عليهــا عصــور متناقضــة ديني
وأيديولوجيا ما بين أيوبيين ومماليك ثم عثمانيين فعصر حديث، لكنها ظلت بتراثها وعمارتها المميزة
شامخة في مواجهة الجميع الذين ذهبوا، لتبقى القاهرة قاهرةً لكل من مر عليها دون أن يوقرها

حقها.

في الصفحة  من الجزء الرابع لكتابه “النجوم الزاهرة“، يصف المؤ المملوكي الشهير ابن تغري
يز بالله الفاطمي بن المعز، قائلاً: “وفي أيامه بنى قصر بردي بعض المعالم التي جرى بناؤها في عهد العز
البحر بالقاهرة الذي لم يكن مثله لا في الشرق ولا في الغرب، وقصر الذهب، وجامع القرافة، وقد محى
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آثـار هـؤلاء المبـانى حـتىّ كأنهـا لم تكـن”، كذلـك يشيـد المـؤ العظيـم ويـل ديـورانت في موسـوعته “قصـة
الحضارة” بالمكتبة الفاطمية في عهد الحاكم بأمر الله، تلك المكتبة التي حوت  ألف مجلد، وكانت

متاحة للجميع للاطّلاع عليها، إلا أنها أزيلت كما أزيل العشرات من المعالم الأخرى.

وبعد مرور قرابة  عامًا على انتهاء الدولة الفاطمية، ها هي القاهرة تواجه واحدة من أشرس
ــد، فالمعــالم الشامخــة علــى مــدار عقــود طويلــة تتــوارى خلــف موجــات الطــرق حملات التشــويه المتعم
والكباري والمدن الجديدة، والكنوز التراثية يكسوها غبار العصرنة والتطوير الذي أسدل عليها ستائر

الأتربة التي غيّبتها عن العيون ومن ثم عن الاهتمام.

يــة وتراثهــا في هــذه المــادة مــن ملــف “مــدن مســتترة” نحــاول إزالــة هــذا الغبــار عــن معــالم القــاهرة الأثر
الفاطمي، الذي كان سببًا رئيسيا في بقائها على رادار الاهتمام الحضاري والتراثي كل تلك السنوات،
نجـوب سويـة على جنـاح السرعـة في رحلـة عاجلـة لنكشـف النقـاب عـن البقـع الفنيـة التراثيـة المدفونـة

تحت أنقاض التجاهل وما يسمّى بالتمدن.

شا المعز.. قلب القاهرة النابض
حين فتــح الخليفــة الفــاطمي المعــز لــدين الله الفــاطمي القــاهرة، وخــ المهنّئــون لتهنئتــه بهــذا الفتــح،
نظر القائد يمينًا ويسارًا بهذا المكان الخالد الذي شيّد فيه جوهر الصقلي قصر الملُك، فأشار لقائده
ــدين الله، قــاهرة ســتقهر أعــداء الأمــة ــك الإسلامــي، قــاهرة المعــز ل ــا ســنبني عاصــمة الملُ قــائلاً: “هن
الإسلاميــة، ســيكون هنــاك بابــان أمــام قصري هــذا، بــاب تخــ منــه جيــوشي فاتحــةً لملُــك الأعــادي،
أسميه باب الفتوح، وآخر أستقبل منه جُندي العائدين منتصرين، أسُميه باب النصر”، ثم أشار إلى
الجنــوب قــائلاً: “وهنــاك يــا قائــدي ســأهُدي زويلــة بابًا لأنهــم أعــانوني في فتــح مصر”، ومــا بين النصر

والفتوح شمالاً وزويلة جنوبًا، شيّد الصقلي شا المعُز لدين الله الفاطمي.

لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تكــون بالقــاهرة دون أن تــزور شــا المعــز لــدين الله الفــاطمي،
بمنطقــة الجماليــة بــالقرب مــن الجــامع الأزهــر والمســجد الحســيني، هــذا الشــا الــذي دُشــن عــام
م، نفس تاريخ القاهرة الفاطمية على أيدي المملوكيين، وأصبح فيما بعد قلب القاهرة النابض،
ــرف بعــدة أســماء منهــا شــا الأعظــم، وشــا القــاهرة، وشــا القصــبة، ويضــمّ وفــق بعــض وعُ

كثر من  محل لبيع المنتجات التراثية. التقديرات أ

وسُمّي الشا نسبة إلى المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور، المولود بالمهدية عام م، وهو
رابـع الخلفـاء الفـاطميين في إفريقيـا، وأول الخلفـاء الفـاطميين في مصر، والإمـام الرابـع عـشر مـن أئمـة

الإسماعيلية، حكم من عام م حتى عام م.

لم يكن مسموحًا لعامة الشعب المصري بدخول هذا الشا إلا بتصريح رسمي، على أن يخرجوا منه
ير وشرقًا قبل غروب الشمس، يحدّه من الشمال بابا النصر والفتوح ومن الجنوب شا باب الوز
شــا الدراســة وفي الغــرب شــا بورســعيد الشهــير، كمــا يحتضــن هــذا الشــا العــشرات مــن المعــالم



الأثرية التي حوّلته لأحد أهم وأشهر شوا الدولة الإسلامية.

كــبر مساجــد يــة الــتي يحتضنهــا الشــا جــامع الحــاكم بــأمر الله، وهــو ثــاني أ ومــن أشهــر المعــالم الأثر
القاهرة بعد مسجد ابن طولون، ومسجد سليمان آغا السلحدار المشيد على الطريقة العثمانية،
ـم إلى  أروقـة وملحـق بـه سبيـل مـاء وكتـاب لتحفيـظ القـرآن، كذلـك جـامع الأقمـر المبـني عـام ومقس

ية الخالدة. م ويعدّ واحدًا من التحف المعمار

وهناك قصر الأمير بشتاك الذي أنشأه الأمير سيف الدين بشتاك الناصري (أحد أمراء الناصر محمد بن
ية فريدة ويتكون من  طوابق، قلاوون)، وذلك خلال القرن الثامن الهجري، مبني وفق طُرُز معمار
ويعدّ لوحة فنية غاية في الروعة تحتض خيوط جمالية وهندسية غير مسبوقة، إذ يجمع بين الطراز

العثماني والمصري في بناء واحد مكتمل الأركان.

وبعــد القصر بأمتــار قليلــة توجــد مدرســة وقبــة نجــم الــدين أيــوب، الواقعــة إلى الــشرق بين شــا
الصاغـة وبين القصريـن، والـتي أنشأهـا الصالـح نجـم الـدين أيـوب لتـدريس المذاهـب الأربعـة في مصر
بدلاً من المذهب الشيعي، وتتميز هي الأخرى بعمارة هندسية لافتة للنظر، أقرب للفن الأوروبي منه
للمصري أو العثماني، فالواجهة مكسوة بالرخام الأبيض والشبابيك الخمس مصنوعة من النحاس
المصــبوب، وفــوق كــل شبّــاك لوحــة رخاميــة تعلوهــا زخــارف، وتغطــي السبيــل قمــة مــن الخشــب

المغطى بألواح من الرصاص.



شوا ألفية الأعمار
الناظر إلى القاهرة من أعلى يجد أن شوارعها التي تخترق عمقها تتناغم فيما بينها في تناسق أشبه
يــا، وهــو مــا بخطــوط الطــول والعــرض، ومــن قــام بالتصــميم لتلــك المدينــة كــان يعمــل فلكيــا لا معمار
كـثر واقعيـة مـع جولـة عـابرة في شـوا القـاهرة الـتي يعـود بعضهـا لأكـثر مـن ألـف يمكـن لمسـه بشكـل أ

عام، كلها بنيت في العصر الفاطمي.



يـّن عنـق القـاهرة الفاطميـة، لكـن ربمـا يتـوهّم البعـض أن شـا المعـز لـدين الله هـو الوحيـد الـذي يز
هناك العديد من الشوا الأخرى التي لا تقلّ في مكانتها التاريخية والتراثية عنه، منها شا خان
الخليلـي، مقصـد سـائحي العـالم والـذي يطـوق المسـجد الحسين، ويمتـدّ في مسـارات طويلـة وعرضيـة

بشكل بديع.

كثر من  قرون، ومع ذلك ما زال يحتفظ برونقه وتصميمه المعماري يرجع تاريخ هذا الشا إلى أ
يــد، وتحــول إلى ســوق شهــير للســياح لابتضــاع التماثيــل الفرعونيــة والمشغــولات الذهبيــة والأواني الفر
ياء النحاسية والفضية التي تعود إلى العصور الإسلامية وما قبلها، هذا بجانب التنوع الواضح في الأز

والتصميمات.

ية بحي الجمالية بوسط القاهرة، هذا وما أن تخ من خان الخليجي حتى يستقبلك شا الغور
يـة للمماليـك، ويتميز بتنـوع الممـرّ الـتراثي الـذي يبلـغ عمـره  قـرون كاملـة، ويعـدّ إحـدى التحـف المعمار
بناياته التي تحولت إلى محلات كبيرة تستقطب يوميا آلاف السائحين من كل بلدان العالم، وبه العديد

من الآثار الفاطمية والأيوبية والمملوكية.

ية إلى شا الأزهر العظيم، المسافة بينهما ليست بالطويلة، أقل من  دقائق مشيًا، ومن الغور
هذا الشا الذي أنشأه جوهر الصقلي وأحاطه بالعديد من الأسوار ليكون مقرا حصينًا للخليفة
يــات الوطنيــة الــتي قــاومت المعــز لــدين الله ورجــاله، وتحــول هــذا الشــا فيمــا بعــد إلى قلعــة للحر
المماليك والفرنسيين، وكان من أبرز من قادوا ثوراتهم من خلاله الشيخ عمر مكرم ومحمد عبده وجمال
الدين الأفغاني، بل إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ألقى خطابه الشهير أثناء العدوان الثلاثي

على مصر عام م، من خلال منبر الجامع الأزهر الذي بناه الصقلي في يونيو/ حزيران م.

ير السلطان سيف الدين ير نجم الدين محمود وز ير، المنسوب إلى الوز وفي الختام يأتي شا باب الوز
ية الإسلامية التي تحتوي على عشرات أبو بكر ابن الناصر محمد بن قلاوون، وهو أحد المتاحف المعمار
الدرر التراثية الخالدة من مختلف العصور، لا سيما المملوكي والعثماني، كما أنه مزار سياحي جاذب

للسائحين من داخل مصر وخارجها.



أبواب القاهرة.. حصن العاصمة وجسور النصر
يـة عـن القـوة كـانت الأبـواب والأسـوار أحـد مميزات العهـد الفـاطمي في مصر، حيـث كـانت ذا دلالـة رمز
الـتي تتمتـع بهـا العاصـمة القـاهرة، كمـا أن لهـا بُعـدًا استراتيجيـا أمنيـا يحسَـب للقائـد جـوهر الصـقلي
الــذي وجــد في تلــك الأبــواب حصــنًا ضــد أي اعتــداءات خارجيــة، فطــوّق المدينــة ببعــض الأبــواب كــانت

بمثابة حوائط الصد أمام أي استهداف أجنبي.

،أبواب، هي الفتوح، والنصر، وزويلة، والف  م أصدر القائد الفاطمي أوامره بتشييد وفي عام
 من تلــك الأبــواب الثمانيــة ســوى والمحــروق، وبرقيــة، وســعادة، وقنطرة؛ ومــع مــرور الــوقت لم يتبــق
ـــد في عهـــد الخليفـــة فقـــط، هي الفتـــوح، وزويلـــة، والنصر؛ أبرزها بطبيعـــة الحـــال النصر الـــذي شُيّ

المستنصر بالله على يد قائد جيوشه بدر الجمالي عام م.

البـاب يقـع في السـور الشمـالي لمدينـة القـاهرة وتـم تشييـده مـن الأحجـار الـتي تـم تفكيكهـا مـن المعابـد
المصرية القديمة، لمنحها قوة ومتانة في مواجهة أي محاولات للاعتداء، وهو ما يفسرّ لماذا تبدو جدران
البــاب منقوشــة باللهجــة الهيروغليفيــة القديمــة، ويتكــوّن مــن بــرجَين كــبيرَين يحتويــان علــى نقــوش
حربية، بجانب بعض النقوش على الأحجار المرسوم عليها أدوات قتالية كالدروع والسيوف، أما على

يز الجبار يُحاط الإسلام وتنشأ المعاقل والسيوف”. باب المدخل فنقش عليه عبارة “بعز الله العز

وسـمّي البـاب بهـذا الاسـم لأن الجيـوش المنتصرة كـانت تـدخل القـاهرة مـن خلالـه بعـد انتهـاء المعـارك



ــرز السلاطين الذيــن دخلــوا هــذا البــاب وعــبروا بجيــوشهم المنصــور قلاوون، الــتي تخوضهــا، ومــن أب
والأشرف خليــل، فيمــا تشــير بعــض المراجــع التاريخيــة إلى أن الظــاهر بيــبرس دخــل منــه حين زار مصر

لأول مرة.

باب النصر

الدرب الأحمر.. ممرّ الجيوش ومقرّ النخبة
ما إن تمر من باب زويلة حتى تستقبل واحدة من أقدم المناطق التاريخية في مصر المحروسة، حي
الدرب الأحمر، تلك البقعة الساحرة في خصر القاهرة الجنوبي، من الشمال يحدّها حي الجمالية
ينــب، وجنوبًــا حــي الخليفــة، وشرقًــا الشهــير، وغربًــا حــي المــوسكي وحــي عابــدين وحــي الســيدة ز

يق النصر. طر

وعن تسمية هذه المنطقة، يذهب السواد الأكبر من المؤرخين إلى أنها تعود إلى مذبحة المماليك التي
ــدمائهم بعــدما نفّذهــا محمد علــي باشــا والي مصر عــام م، حيــث امتلأت شــوا هــذا الزقــاق ب

تخلّص الوالي منهم عقب دعوتهم لوليمة كبيرة في قصره، ومن هنا جاءت التسمية بالدرب الأحمر.

كثر أحياء القاهرة ثراءً بالتراث، وإن كان هناك وصف حقيقي له فيمكن ويعدّ هذا الحي الشعبي أ
كثر من  أثرًا إسلاميا ما بين مساجد وأسبلة وحمّامات القول إنه “قطعة من قلب التاريخ”، فبه أ
شعبيـــة وقصـــور قديمـــة، تتنـــوع فيمـــا بينهـــا لحقـــب تاريخيـــة متعـــددة، مـــن المماليـــك والفـــاطميين

والعثمانيين.



ويفـوح عبـق التـاريخ مـن ثنايـا الـدرب وشوارعه العتيقـة، فهـا هـو شـا سـوق السلاح الـذي تبـاع فيـه
عــام، كذلــك شــا  الأســلحة التقليديــة مــن ســيوف ورماح ودروع، ويعــود تــاريخه لأكــثر مــن
الفحـامين المشهـور بإنتـاج الفحـم وبيعـه، وأيضًـا شـا الخياميـة ذو الصـيت الكـبير في صـناعة الخيـام،
يــد وتعــدّ إحــدى مــآثر الدولــة وهنــاك شــوا السروجيــة والمغــربلين، وكلهــا تتمتــع بطــراز معمــاري فر

الفاطمية الخالدة.

يــج العــشرات مــن الأعلام في شــتى المجــالات الفنيــة والدينيــة وكــانت تلــك الأجــواء بيئــة ملائمــة لتخر
والثقافية، إذ نشأ في هذا الدرب الشيخ محمد رفعت، والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والمفكر والأديب
مة محمود سامي البارودي، والمفكر حسن التلمساني وحسن البنا، والأديب يوسف السباعي، والعلا
حامد جوهر، والباحثة الحقوققية عائشة راتب، والفنانة شادية، والمفكر علي باشا إبراهيم، وغيرهم.

الملفت للنظر أنه رغم الأهمية التاريخية لهذا الدرب لكنه يعاني من إهمال رسمي واضح، بحسب
البــاحث في الــتراث الإسلامــي عمــرو صالــح، الــذي اســتعرض بعــض أوجُــه تجاهــل الدولــة لهــذا الكنز
يــة للــدرب تحــوّل اليــوم إلى الــتراثي الثمين، لافتًــا أن شــا المغــربلين الــذي يعــدّ إحــدى التحــف المعمار
أسواق للباعة الجائلين منذ سنوات، كما تحولت المساجد التاريخية بالشا إلى أماكن للقمامة مثل
مسجد قوسون الساقي بالقرب من باب زويلة الذي شُيّد عام م، ومسجد جاني بك الأشرفي

الذي كان مملوكًا للسلطان الأشرف برسباي أحد سلاطين المماليك وشُيّد عام م.

https://1-a1072.azureedge.net/news/cultureandart/2020/1/9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82




القباب.. عناوين أضرحة العظام
نظرة عامة من فوق ب الجزيرة الشاهق القابع على أبواب القاهرة على حدود كوبري قصر النيل
ناحيــة الجيزة، يلاحــظ أن القــاهرة القديمــة وكأنهــا أشبــه بـــ”فطر عيــش الغــراب” حيــث تحــولت إلى
مسطح كبير تغطيه مئات القباب التي تشكلّ في تصميمها وطرازها الفريد لوحة جمالية رائعة، تلك
يــة للعهــد الفــاطمي ومــا تلاه، حيــث تــم تشييــدها فــوق المقــابر القبــاب الــتي كــانت مــن أبــرز المعــالم الأثر
ولعبت دورًا كبيرًا كأحد عناصر العمارة العربية الإسلامية، واتخذت أشكالاً ورسومًا مختلفة من عصر

إلى عصر.

وسنلقي الضوء هنا على أبرز  قباب في العهد الفاطمي:

قبة أبو الغضنفر
يــر الخليفــة الفــاطمي أبو الغضنفــر أســد الفــائزي أواخر العصر في الدراســة بحــي الجماليــة، شيّــدها وز
الأيوبي، كما هو مثبت على اللوحة التعريفية المثبتة فوق باب الضريح، والمدون عليها: “أمر بإنشاء
هــذا المشهــد المبــارك الأمــير المعظــم الهُمــام حُصــن الإسلام شرف الأنــام مقــدم الجيــوش عصــام الــدين
سـيف أمـير المـؤمنين أبـو الغضنفـر أسـد الفـائزي الصـالحي ابتغـاء لمرضـاة الله وطلبًـا لمـا عنـده مـن أجـره

وثوابه في سنة اثنين وخمسين وخمس مائة رحمة الله عليه”.

وتعدّ تلك القبة المئذنة الفاطمية الوحيدة المتبقية من القرن الثاني عشر الميلادي، ويعتبرها المؤرخون
آخر مرحلة من مراحل تطور المآذن الفاطمية وهي تشبه كثيرًا مئذنة مسجد الجيوشي مع اختلاف
بسيط هو أنها تخلو من الطبق المربع الثاني، وذكرها كبار مؤرخّي المسلمين مثل النجفي في كتابه “بحر

الأنساب” والسخاوي في كتابه “المزارات” وعلي باشا مبارك في كتابه “الخطط التوفيقية”.

قبة الشيخ يونس الداودار
وتنسَب إلى الأمير شرف الدين يونس النوروزي الداودار، وتقع بشا باب الوداع المتف من سكة
المحجر فى مواجهة سبيل شيخو بمنطقة القلعة بوسط القاهرة، وبنيت عام هـ/ م خلال

أفول عصر المماليك البحرية وابتداء عصر المماليك الشركسية بحكم الظاهر برقوق.

وكـانت لفـترة تـدشينها تأثيرهـا الواضـح علـى معالمهـا وعمارتهـا، حيـث تمتـاز بجمـال زخارفهـا الخارجيـة
والبعض بها زخارف حلزونية، كما أنها واحدة من القباب الشهيرة في عصر المماليك البحرية المعروف

عنهم طرازهم الفريد في القباب نصف الكروية والمضلعة والبيضوية.

قبـة الجعفـري في شـا الأشراف بمنطقـة الخليفـة، والمنسوبـة إلى علـي الجعفـري الـذى ينتهي نسـبه
عنـد علـي بـن أبي طـالب، كمـا هـو مـدوّن علـى اللافتـة الرخاميـة الصـغيرة الموضوعـة أعلـى بـاب القبـة،



يــز الكتابــة وتعــدّ مــن أبــرز النمــاذج الكاشفــة للطــراز المعمــاري الفــاطمي المحلاّة بنقــوش الأرابيســك وإفر
الكوفية المزهّرة حول عنق القبة.



حارة برجوان.. سجن نسل الفاطميين
يـد عـن عـشرات وفي منتصـف شـا المعـز لـدين الله الفـاطمي يتفـّ شـا جـانبي تتوسّـطه حـارة لا تز
 تراثية قديمة يفوح من بين ثناياها

ٍ
الأمتار، تتسم مبانيها بالانخفاض الواضح مقارنة بجيرانها، مبان

عبير قرون طويلة من الأصالة، وفي نهايتها يقع مسجد الحسين، إنها حارة “برجوان” الشهيرة.

وتُنسب تلك الحارة إلى أبي الفتوح برجوان، وكان عبدًا مخصيا لدى الخليفة الصغير الحاكم بأمر الله
يز الفاطمي، وكان يقوم على رعاية أموره والاهتمام به، حتى تحوّل إلى صاحب بعد وفاة أبيه العز
السلطة الأكبر في مصر، وكان يعدّه المؤرخون الحاكم الحقيقي للبلاد، أما الخليفة الصغير الذي تولى

الخلافة وهو في عمر  عامًا، الحاكم بأمر الله، فلم يكن له من الأمر شيء.

وحين كــبر الخليفــة أراد أن يثبــت للجميــع أنــه قــادر علــى الحكــم، ومــا كــان لــه ذلــك إلا بقتــل صــاحب
السـلطة الحقيقي، وهـو برجـوان، وبالفعـل أمـر بقتلـه، وهـي الواقعـة الـتي ذكرهـا ابـن إيـاس في كتـابه
“بــدائع الزهــور” حين نقــل عــن الخليفــة الشــاب إعلانــه لكبــار رجــال دولتــه بخــبر أمــره بقتــل خــادمه،

قائلاً: “إن برجوان عبدي، استخدمته فنصح إليّ، فأحسنتُ إليه، ثم أساء في أشياءٍ عملها، فقتلته”.

وبعد سقوط الفاطميين ضمّت الحارة ما بقيَ من نسل الأسرة الفاطمية، حيث احتجزهم السلطان
صلاح الــدين الأيــوبي في دار برجــوان، وكــانت تُعــرَف حينهــا بــدار المظفــر، وذلــك قبــل أن ينقلهــم أخــوه
السلطان الكامل إلى قلعة الجبل، ومن أشهر من سكن تلك الحارة وعاش بها المؤ المعروف تقي

الدين المقريزي، صاحب الموسوعة الشهيرة “اتعاظ الحُنَفا بذكر الأئمة الفاطميين الخُلَفا”.

ومن أبرز المعالم الأثرية التي لا تزال حاضرة حتى اليوم في الحارة مدرسة القاضي أبو بكر مزهر المبنية
عام هـ/ م، والبوابة التاريخية التي تزينّ مدخلها، كما تم توثيق مكانة الحارة تاريخيا من
خلال فيلــم ســينمائي حمــل اســمها، مــن إنتــاج عــام  وبطولــة الفنــان حمــدي غيــب ويوســف

شعبان والفنانة نبيلة عبيد.



حارة برجوان

عاصمة الألف مئذنة
كـثر مـدن العـالم في عـدد المساجـد الـتي تلقّـب القـاهرة بأنهـا “مدينـة الألـف مئذنـة”، فهـي واحـدة مـن أ
تحتويها، فوفق آخر إحصاءات صادرة عن محافظة القاهرة هذا العام، فإن عدد المساجد المتواجدة

بها والخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف يتجاوز  مسجدًا.

وتعدّ المساجد المنسوبة إلى الفاطميين هي الأكثر شهرة في العاصمة المصرية، لما تتمتّع به من طرازات
ية فريدة ومساحات شاسعة ومواد بناء قوية أهّلتها للصمود في مواجهة عوامل التعرية على معمار
مـدار مئـات السـنين، وبعيـدًا عـن المساجـد الشهـيرة كالجـامع الأزهـر ومسـجد محمد علـي والسـلطان
حسن وأحمد بن طولون، والتي تستحوذ على الرصيد الأكبر من التغطية الإعلامية، فهناك مساجد

أخرى لا تقلّ أهمية وإن لم تحظَ بالأهمية الإعلامية نفسها.

https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A6%D8%B0%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B1/


يـز بـالله ومـن بين تلـك المساجـد مسـجد الحـاكم بـأمر الله (الأنـور) المبـني عـام م في عهـد العز
كبر المساجد التاريخية بعد جامع الفاطمي، ثم اكتمل بناؤه في عهد ابنه الحاكم بأمر الله، ويعدّ ثاني أ
أحمد بن طولون، ورابع أقدم المساجد الجامعة في مصر، ويتسم بوجود مئذنتَين على نمط بناء منارة
ية بحسـب وصـف الأديـب الشهـير جمـال الغيطـاني، الـذي خصّـص لـه فصلاً كـاملاً في كتـابه الإسـكندر

“ملامح القاهرة في ألف عام” بعنوان “مسجد الحاكم بأمر الله”.

وفي قلب شا المعز هناك الجامع الأقمر، أحد أقدم الجوامع التاريخية الصغيرة في مصر، إذ تبلغ
ير مأمون البطائحي في مساحته  مترًا عرضًا بـ  مترًا طولاً، بُني عام م تحت إشراف الوز
عهــد الخليفــة الفــاطمي الآمــر بأحكــام الله بــن المســتعلي، وجُــدّد بعــد ذلــك بقــرنَين، ويتخــذ شكلاً
ــا خلال العصر ا مهمأجنحــة، وقــد شهــد حــدثًا سياســي  مســتطيلاً وينتصــفه صــحن صــغير محــاط بـــ
ير المعــزول رضــوان بــن ولخــشي، بعــد أن فــر مــن ســجنه داخــل القصر الفــاطمي حين تحصّــن بــه الــوز

الفاطمي عام م.

وعلى مسافة بعيدة نسبيا من منطقة الأزهر والدراسة التي تحتضن معظم المعالم الأثرية الفاطمية
هناك جامع الجيوشي، المنسوب إلى أمير الجيوش الفاطمية بدر الجمالي والمبني عام م، أعلى
الحافــة الغربيــة لجبــل المقطــم المـُـشرف علــى القــاهرة مــن فــوق، ويعــدّ أول مســجد في تــاريخ مصر

الإسلامية مبني بصورة كاملة من الحجارة.

وكـان لمـوقعه الاستراتيجـي وظيفـة أمنيـة قـديمًا كـونه يطـلّ مـن فـوق واحـدة مـن أعلـى نقـاط القـاهرة
الكبرى، ويصفه الغيطاني في كتابه قائلاً: “وفوق جبل المقطم، بالقرب من مركز السماء تقوم مئذنة
الجيوشي، في الشتاء تبدو من خلال الضباب معلقةً في فراغ الكون.. تبدو المئذنة كأنها دعاءٌ تجمّد في



طريقه إلى أعلى، أو ابتهالٌ غامضٌ خفي، أو رغبةٌ من المعبود في الوصول إلى الخالق”.

أمــا آخــر المساجــد الــتي بُنيــت في العصر الفــاطمي هــو مسجــد الصالــح طلائــع، والــذي يربــط بين بــاب
زويلــة وشــا الــدرب الأحمــر، بــنيَ عــام م ويحمــل اســم آخــر وزراء الدولــة الفاطميــة الأقويــاء،
الصالح طلائع بن رُزيْك، الملقّب بأبي الغارات، وبعد بناءه بفترة وجيزة قُتل الصالح من خلال مؤامرة
يــرَي مصر شــاور لعمّــه الخليفــة العاضــد آخــر خلفــاء الفــاطميين، لتقــع بعــدها الفتنــة الشهــيرة بين وز
وضرغام، التي انتهت بسيطرة الزنكيين ووصول صلاح الدين الأيوبي إلى سدّ الوزارة، ومن ثم إنهاء

الدولة الفاطمية رسميا.

المحزن في الأمر أن هذا التاريخ العريق لم يشفع لدى الحكومة المصرية الحالية في الحفاظ على تلك
المعــالم الــتي تــواجه تجــاهلاً وإهمــالاً غــير مســبوقَين، في مقابــل الاهتمــام بالتحــديث العمــراني والمــدن
الجديدة التي تغوّلت على كثير من الآثار والدرر التراثية، بل وصل الأمر إلى هدم بعض الكنوز التراثية
ــار، الذيــن حــذّروا مــن تبعــات تلــك ــالتأريخ والآث لصالــح الطــرق والكبــاري، مــا أثــار حفيظــة المهتمين ب

الاستراتيجية التي تهدد واحدة من أعرق المدن الأثرية في التاريخ الإسلامي.

/https://www.noonpost.com/45563 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/45563/

